
بعـــــــد فشـــــــل الكـــــــويت: هـــــــل تنجـــــــح
الدبلوماسية العمانية في أول اختبار لها؟

, يناير  | كتبه عماد عنان

رغــم الجــدل المثــار بشــأن دورهــا الإقليمــي وابتعادهــا نسبيًــا عــن الانحيــاز إلى أي مــن أطــراف النزاع في
المنطقة وتفضيلها سياسة الحياد حيال الملفات الساخنة والوقوف على مسافة واحدة من القوى
الفاعلة والمؤثرة، فإنها باتت الوسيط الأكثر ثقة من الجميع، والشريك النزيه القادر على تحريك المياه

الراكدة في عدد من المستنقعات السياسية  في الشرق الأوسط.

سـلطنة عمـان.. تلـك الدولـة الـتي ارتـأت لنفسـها طيلـة عقـود طويلـة مضـت أن تنتهـج الدبلوماسـية
الهادئة كوسيلة آمنة لضمان استقرارها وتجنب ال في آتون الصراع على النفوذ في المنطقة، يبدو أنها
من الواضح قد تخلت عن هذه الدبلوماسية لتستعيد دورها مرة أخرى بعد أن احترفت الوساطة

بشكل يؤهلها للقيام بهذا الدور.

ير الخارجية العماني يوسف بن علوي، الأسبوع الأخير، رفقة عبد جولة دبلوماسية مكوكية قام بها وز
اللطيف الزياني، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، التقى خلالها بنظرائه في دول مجلس التعاون
الســتة الــتي زارهــا، في محاولــة لــرأب الصــدع خاصــة مــع تــرؤس مســقط لمجلــس التعــاون في دورتــه

الحاليّة.

ــدرة تصريحــاتهم ــد المعــروف عــن بــن علــوي والمســؤوليين العمــانيين بصــفة عامــة، ون التكتــم الشدي
الصحفية، التي ربما كانت أبرز الأسباب لأن يكونوا موضع ثقة من الجميع، وضع ستارًا من الغموض
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عن دوافع هذه الجولة والنتائج الأولية التي تحققت للمباحثات مع المسؤولين في دول الخليج.

تحــد جديــد أمــام الدبلوماســية العمانيــة في أول اختبــار حقيقــي لهــا بعــد ترؤســها للمجلــس، ورغــم
تـداعيات التقـارب مـع إيـران علـى علاقـة السـلطنة بـدول الخليـج فـإن السـياسة الـتي تتبعهـا مسـقط
كانت محل ثقة من الجميع، وهو ما يعول عليه البعض في إمكانية القيام بدور الوسيط الأكثر تأثيرًا في

حلحلة الأزمة الخليجية بدلاً عن الكويت.

يبًــا علــى نشوبهــا في يــن تقر الوساطــة العمانيــة حيــال الأزمــة ليســت بالجديــدة، فبعــد أقــل مــن شهر
الـ من يونيو/حزيران  زار بن علوي الكويت  مرات متتالية في إطار الجهود المبذولة لتقريب

وجهات النظر، هذا بخلاف الاتصالات المستمرة مع أطراف الأزمة، فهل ينجح هذه المرة في الاختبار؟

ير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يارة وز ير العماني مع ز تزامن تحركات الوز
يارة بعض دول الشرق الأوسط دفعت البعض إلى لدول الخليج  إلى جانب ز

التساؤل عن مدى وجود تنسيق أوروبي أمريكي بشأن جولة بن علوي

أجواء ملبدة بالغيوم

الحـراك الـدبلوماسي العمـاني يـأتي وسـط أجـواء ملبـدة بـالغيوم، إذ يعيـش الخليـج العـربي واحـدة مـن
أسوأ مراحله السياسية والأمنية، إثر أزمة كفيلة أن تهدم الكيان الإقليمي الأكثر استقرارًا طيلة العقود

يدًا من الضغوط على مسقط في رئاستها للدورة الحاليّة لمجلس التعاون. الماضية، ما يضع مز

أزمة أخرى يواجهها المجلس في دورته الحاليّة تتعلق بتدافع قيادات العديد من الأنظمة الخليجية
نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني تحت قناعة بأن الاقتراب من أحضان واشنطن الدافئة يأتي عبر
تل أبيب، وهي القناعة التي دفعت بعض العواصم إلى تقديم قرابين الولاء والبراء للعم سام مهما

كان الثمن.

هـــذا بخلاف بعـــض الملفـــات الساخنـــة الـــتي أشعلـــت المنطقـــة كمقتـــل الصـــحفي الســـعودي جمـــال
خــاشقجي وتــداعياته علــى النظــام الســعودي ذاتــه إثــر تــورط ولي عهــده وبعــض رجــالاته في الجريمــة،
علاوة علـى الوضـع في اليمـن والتنديـد الـدولي والحقـوقي بمـا يمـارس هنـاك علـى أيـدي طـرفي الصراع،

قوات التحالف بقيادة الرياض والحوثيين.
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حالة من التصدع يعاني منها مجلس التعاون الخليجي

يكي تنسيق أوروبي أمر

ير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لدول الخليج إلى جانب يارة وز ير العماني مع ز تزامن تحركات الوز
يارة بعض دول الشرق الأوسط دفعت البعض إلى التساؤل عن مدى وجود تنسيق أوروبي أمريكي ز
بشأن جولة بن علوي، وهو السؤال الذي طرحه الدكتور محمد صالح المسفر أستاذ العلوم السياسية

بجامعة قطر.

المســفر في مقــال لــه تطــرق إلى بعــض الشواهــد الــتي تــشي إلى احتماليــة وجــود تنســيق مــع العواصــم
يــني المبعــوث الأمريــكي المكلــف بملــف الخلافــات الأوروبيــة وواشنطــن منهــا اســتقالة الجــنرال أنتــوني ز
الخليجية الخليجية بعد الفشل في التوصل إلى حلول عملية، كذلك المبعوث الفرنسي برتران بزانسنو

الذي جمد جهوده في إيجاد مخ للأزمة لذات الأسباب.

الربط بين جولة بن علوي الخليجية وتصريحات بومبيو في القاهرة التي قال فيها: “لقد حان الوقت
لإنهــاء الخصومــات القديمــة”، وفي الدوحــة حين قــال إن الرئيــس الأمريــكي ترامــب يــرى أن الخلاف
الخليجــي ـــ الخليجــي طــالت مــدته، ربما يكــون مقبــولاً إلى حــد، فهنــاك رغبــة ملحــة في هــذا التــوقيت

لإنهاء هذا الخلاف بحسب أستاذ العلوم السياسية بجامعة قطر.

التزام مسقط سياسة الحياد كمنهجية لدبلوماسيتها الخارجية ليس بالأمر
الجديد، فلها باع طويل في هذا المضمار، وهو على قدر ما أفقدها كثيرًا من

حلفائها وأشقائها دفع بعضهم إلى التحرش بها جغرافيًا وسياسيًا، على قدر ما
كسبها ثقة الغالبية العظمى من المحيط الإقليمي أ
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ــا كــثر المســتفيدين منهــا، ماديً ــا واشنطــن في إنهــاء الخلاف كونهــا أ رغــم شكــوك الشــا العــربي بنواي
وسياسيًا، فإن الرغبة في تدشين تحالف خليجي عربي في مواجهة إيران ربما يكون الدافع الأكبر نحو
كثر من ذلك، هذا بخلاف ما يثار بشأن دور عماني مستقبلي في “صفقة وضع حد لامتداد الأزمة إلى أ

القرن”.

ورغم صعوبة جرجرة مسقط نحو تحالف ضد طهران في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بينهما
مســتوى كــبير مــن التفــاهم والتنســيق، ولعــل هــذا هــو نقطــة الخلاف الأبــرز مــع أشقائهــا الخليجيين،
ــة نحــو ــة الفلســطينية، فــإن اســتمالة الدبلوماســية العماني فضلاً عــن موقفهــا الواضــح مــن القضي

الأجندة الأمريكية هدف واضح لواشنطن وحلفائها في المنطقة على رأسهم “إسرائيل” والسعودية.

ير الخارجية الأمريكي ونظيره القطري في الدوحة وز

دبلوماسية الحياد

التزام مسقط سياسة الحياد كمنهجية لدبلوماسيتها الخارجية ليس بالأمر الجديد، فلها باع طويل
في هذا المضمار، وهو على قدر ما أفقدها كثيرًا من حلفائها وأشقائها دفع بعضهم إلى التحرش بها
كسبها ثقة الغالبية العظمى من المحيط الإقليمي وهو ما أهلها لأن جغرافيًا وسياسيًا، على قدر ما أ

تقود دفة الوساطة في المرحلة الحاليّة.

فبــالعودة إلى الحــرب العراقيــة الإيرانيــة عــام  ارتــأت الســلطنة لنفســها أن تقــف علــى مسافــة
واحـدة مـن الطـرفين، ورفضـت اسـتعمال أراضيهـا لقصـف إيـران، وبينمـا قطعـت كـل الـدول العربيـة
علاقتهـا بمصر عقـب توقيـع اتفاقيـة كـامب – ديفيـد بين “إسرائيـل” وأنـور السـادات، كـانت السـلطنة

الدولة العربية الوحيدة التي لم تقطع علاقتها مع القاهرة.

يًـا في تقريـب وجهـات النظـر بين إيـران ودول الغـرب وهـو مـا علاوة علـى ذلـك فقـد لعبـت دورًا محور



تمخـض عنـه الاتفـاق النـووي الأخـير، إضافـة إلى تـدخلاتها الإيجابيـة في عـدد مـن ملفـات المنطقـة علـى
 رأسها اليمن وليبيا، واليوم تدخل على خط الأزمة الخليجية بعدما فشلت الكويت على مدار

شهرًا منذ بدايتها.

 حجم فرص نجاح بن علوي في مهمته الخليجية غير معروف على المستويات
كافة، خاصة في ظل حالة التكتم الواضحة على ما أسفرت عنه الجولة من

نتائج حتى الآن، هذا بخلاف مستوى التعقيد الذي وصلت إليه الأزمة في الآونة
الأخيرة في ظل عناد دول الحصار في التمسك بمطالبهم المزعومة

ففي اليمن التزمت مسقط سياسة ضبط النفس حيال الهجوم عليها من بعض أشقائها الخليجيين
يــر المشــاركين في قــوات التحــالف الــتي تحــارب الحــوثيين في اليمــن، ورغــم ذلــك واصــلت ســعيها لتحر
يــر عــدد مــن الرهــائن رهــائن ســعوديين مــن قبضــة الحــوثيين، وســاهمت كذلــك ســنة  بتحر

الغربيين.

ومــع بدايــة  نجحــت في تقريــب وجهــات النظــر بين الفرقــاء الليــبيين، حيــث اســتقبلت فــوق
أراضيهـا الأطـراف الليبيـة المتنـاحرة وتـم التوصـل إلى مسـودة دسـتور ليـبي، وقـالت الخارجيـة العمانيـة

وقتها إن مجرد اجتماع الأطراف المتنازعة هو أمر إيجابي من الممكن أن يبنى عليه لاحقًا.

ففـي مقابلـة مـع برنـامج “بلا قيـود” المـذاع علـى شبكـة” BBC” البريطانيـة ، لخّـص بـن علـوي
سياسية بلاده الخارجية في قوله: “نبعد أنفسنا عن الدخول في صراعات لكن نساهم بقدر الإمكان
في حلهــا، نحــن لا ننحــاز لهــذا الجــانب أو ذاك، بــل نحــاول أن ننقــل لكلا الطــرفين مــا نعتقــد أنــه جيــد

لكليهما”.

هل تنجح في الاختبار؟

لا شك أن حجم فرص نجاح بن علوي في مهمته الخليجية غير معروف على المستويات كافة، خاصة
في ظل حالة التكتم الواضحة على ما أسفرت عنه الجولة من نتائج حتى الآن، هذا بخلاف مستوى
التعقيد الذي وصلت إليه الأزمة في الآونة الأخيرة في ظل عناد دول الحصار في التمسك بمطالبهم

المزعومة.

هذا العناد الذي دفع كما قيل سابقًا مبعوثي أمريكا وفرنسا إلى تقديم استقالتهما جراء يأسهما من
يــق الحلحلــة، لكــن التغــيرات الــتي طــرأت علــى الساحــة الإقليميــة خلال الأشهــر إحــراز أي تقــدم في طر

. القليلة الأخيرة ربما يكون لها دور في إحداث تحريك لمياه الأزمة الراكدة منذ يونيو

مستقبل المصالحة بات مرهونًا بعدة تنازلات على طرفي الصراع تقديمها لا
سيما دول الحصار التي تواصل العناد في التمسك بمطالب تراها الدوحة



تنتهك سيادتها

يارته للدوحة في الوقت الذي إعلان بومبيو توقيع تفاهمات عسكرية وأمنية مع قطر على هامش ز
يــاض رغــم أزمــة خــاشقجي واســتعداد الأخــيرة لتقــديم أي تؤكــد فيــه الإدارة الأمريكيــة علاقتها مــع الر
شيء في مقابـل تقليـص النفـوذ الإيـراني الـذي يقلـق تـل أبيـب كذلك، كـل هـذا ربمـا يقـود واشنطـن إلى
مزيد من الضغط للوصول إلى حل للأزمة وقد تكون الفرصة لعمان لاستعادة دبلوماسيتها ودورها

الإقليمي مرة أخرى.

إضافة لما سبق فإن مستقبل المصالحة بات مرهونًا بعدة تنازلات على طرفي الصراع تقديمها لا سيما
دول الحصار التي تواصل العناد في التمسك بمطالب تراها الدوحة تنتهك سيادتها بينما تبدي قطر

استعدادتها المستمرة للجلوس على مائدة الحوار على أساس احترام سيادة واستقلالية الدول.

نجاح الوسيط العماني في مهمته بعد فشل الكويت، مهمة تبدو صعبة لكنها ليست بالمستحيلة في
ظـل مواءمـة المسـتجدات الأخـيرة للتـوجه الإقليمـي العـام بتخفيـف حـدة التـوتر بين جميـع الأطـراف،
وتتوقــف نســبة النجــاح المحقــق علــى فاعليــة الحــراك العمــاني المــدعوم – بتنســيق أو دون تنســيق –

أمريكيًا وأوروبيًا.. فهل تفعلها السلطنة؟
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